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الملخص
ــم العملية  ــه منتجاً مؤثراً في صمي ــوع الحرب بوصف ــذا البحث تقديم موض ــوي ه ين
ــاعرة العراقية، بشری البستاني. حرب الخليج  الإبداعية (الشعر) من خلال شعر الش
ــنة ٢٠٠٣م واستمرت من ١٩ مارس إلی ١ مايو ٢٠٠٣م.  الثالثة وقعت في العراق س
وأدت إلی احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريکية ومساعدة دول أخری 
مثل بريطانيا وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريکا، وهکذا اتجه الشعر العراقي 
ــن العنف الذي أبرز  ــت الذي لاذ بالدمع في زم ــد إلی اتجاهين، الأول: الصام الجدي
تجلياتها هي الجثث والرؤوس المقطوعة، وأنقاض الحياة المدمرة، والثاني: المقاوم الذي 
عمل علی رصد أسباب الهزيمة، فنادی بالصمود والتحدي، وحث علی الجهاد، وفرح 
ــباتها  ــوات الاحتلال. إن هذا البحث يبين أهمية هذه الأصوات وترس للنصر علی ق
ــعر الوطني العراقي من منظار الأعمال الشعرية لبشری البستاني، علی اعتبار  في الش
ــعراء المقاومة العراقية في مواجهة قوات الاحتلال الأمريکي.  أنها من إحدی أهم ش
ومن نتائج البحث هي أنّ الشاعرة راوية أدبية ومراسلة حربية تصور المعرکة الشاقة 
ــائلها  والحرب الضــروس المفروضة علی العراق من قبل أمريکا وحلفائها بکل وس

وتکشف عن طرقها الملتوية وأساليبها الشيطانية وأهدافها المعلنة والمستورة.
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١. المقدمة
ــي الجديد ينبغي أن ندخل  ــبت من أحداث الغزو في الأدب العراق لتوضيح ما ترس
ــوف تساعدنا في فهم الحاضر  في بعض تفاصيل الغزو وکيفية حدوثها وتطوراتها التي س
والتطلع إلی المستقبل، وفي بداية الحرب حدّد المسؤولون الأمريکيون وفي رأسهم جورج 
ــس الولايات المتحدة أهدافاً ثمانية لهذه الحــرب منها: ١. صدام وراء  ــو بوش، رئي دبيل
ــد المنظمات الإرهابية  ــات المتحدة وبأنه يخطط لتزوي ــات الإرهابية علی الولاي الهجم
وخاصة تنظيم القاعدة بأسلحة الدمار الشامل يمکن أن تستخدم في تهديد الأمن العالمي 
بشکل عام وأمن الولايات المتحدة بشکل خاص؛ ٢. إنهاء نظام صدام حسين؛ ٣. معرفة 
مکان أسلحة الدمار الشامل العراقية وعزلها والتخلص منها؛ ٤. البحث عن الإرهابيين 
ــبکة  ــتخبارية المتعلقة بش ــض عليهم وطردهم من البلاد؛ ٥. جمع المعلومات الاس والقب
ــردين والمواطنيين  ــانية للمش ــاعدات الإنس الإرهابيين؛ ٦. إنهاء العقوبات وتقديم المس
ــاعدة  ــعب العراقي؛ و ٨. مس ــر؛ ٧. حماية حقول البترول وثروات الش ــن الکث المعوزي
ــبة للانتقال إلی حکومة ذاتية. (أبوعرقوب، ٢٠١٤م:  العراقيين علی إيجاد ظروف مناس

٤٤٧؛ صارم، ٢٠٠٣م: ١٦٧-١٦٨)
ــتبعاد، في الإجابة عن التساؤل حول ما هي  ــتخدمنا طريقة التحديد بالاس فإذا اس
ــن وراء غزو العراق واحتلاله،  ــعت إليها م ــداف التي يمکن أن تکون أمريکا قد س الأه
واستبعدنا الأمور التي هناكاتفاق علی عدم صحتها مثل أسلحة الدمار الشامل وعلاقة 
ــير معلنة: هدف  ــا ثلاثة أهداف محتملة غ ــتبقی عندن ــابق بالقاعدة، فإنه س النظام الس
ــه، والهدف الثالث هو  ــيطرة علي ــبب موقع العراق، وهدف النفط والس ــتراتيجي بس إس
ــرائيل، تلك الأهداف غير المعلنة المتبقية والمحتملة لغزو وإحتلال أمريکا  حماية أمن إس
للعراق. (حسيب، ٢٠٠٦م: ٦) وأکد عليها عدد من الخبراء السياسيين کما يجمع المحللون 
ــکريون بأن وضع نظام صدام حسين خلال حرب الخليج الثانية أضعف بکثير من  العس
عام ١٩٩١م. في حرب الخليج الأولی، إذ هُزمت جيوشه وأصبحت ترسانة العراق وقوته 
العسکرية عاجزة بسبب وجود حظر علی استيراد السلاح ووجود مناطق الحظر الجوي 
ــة والبريطانية بقصف مواقع القوات  ــيران العراقي، وقيام الطائرات الأمريکي علی الط
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ــلحة، العراق لأول  ــتمرار. ودخلت لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأس ــة باس العراقي
ــرة عام ١٩٩١م. وبقيت حتی عام ١٩٩٨م. والمرة الثانية من خلال بعثة الأمم المتحدة  م
ــش، من عام ٢٠٠٢م. إلی ما قبل الحرب بأيام قليلة في آذار ٢٠٠٣م. إلی جانب  للتفتي
مفتشي وکالة الطاقة الذرية (IAEA). وورد في تقرير الأمم المتحدة بعد مغادرتها العراق 
ــوفييتي الصنع بعيد المدی من أصل ٨١٩ صاروخاً يملکها  ــتياً س أن ٨١٧ صاروخاً بالس
العراق قد تم تدميرها فضلاً عن تقرير هيئة الطاقة الذرية في ٢٥ نيسان ٢٠٠٢م. الذي 
ــد عدم وجود أي دليل علی أن العراق يمتلك أي قدرة مادية علی إنتاج کميات من  أک
ــتخدامها کسلاح، وفيما يتعلق بترسانة الأسلحة البيولوجية  المواد النووية التي يمکن اس
ــلحة الکيماوية والذخيرة التي  العراقية فإنها مجرد مبالغات، إذا ما أخذت ظروف الأس
ــلحة من  أنتجت في ذلك الحين ونوعيتها بالاعتبار، نجد أنه ليس هناك احتمال بقاء أس

هذا النوع منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين. (راتنر، ٢٠٠٣م: ٢٥-٢٩)
ــابق التابع  ــلحة الس ــق رصاص الرحمة بحرب التآمر حينما أعلن مفتش الأس وأُطلِ
ــتماع الکونغرس بأن العراق أصبح منزوع  ــة اس ــکوت ريتر"في جلس للأمم المتحدة "س
الســلاح کلياً ولا يهدد الولايات المتحدة أو دول الشرق الأوسط وقال: إن إدارة بوش 

لا تريد إعادة تفتيش العراق بل تريد الحرب. (تشومسکي، ٢٠٠٣م: ٦٧)
ــاعرة بشری البستاني، کما جاء وسيأتي، مثل الکثيرين من الخبراء، تنقلنا إلی  والش
ــابقة واختلاق عناوين لقصص أخبارية زائفة  اختلاق القيادة الأمريکية للتبريرات الس
ــلحة الدمار  في الإعلام العالمي التي معظمهاأنّ العراق کان صوامع الصواريخ وأنواع أس
الشامل، ونحن مثلها رأينا أن کلها تبريرات زائفة لا أساس لها من الصحة لأن أمريکا لم 
تجد أسلحة الدمار الشامل في العراق ولکن بدلا منها جلبت الفوضی، وإن ضريبة الذل 
ــة هي أضعاف مضاعفة لما  ــائر الإقتصادية في الثروات العراقي والقتل والتدمير والخس
دفعه العراقيون من ضريبة الذل أثناء حکم صدام حسين. (أبوعرقوب، ٢٠١٤م: ٤٤٩)

١-١.أهمية البحث
وتکمن أهمية هذه الورقة في عرض القضايا التالية:
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ــية، منها ما  ــهدت تفاعل عدة متغيرات أساس ــها ش ١) أن الدول العربية منذ تأسيس
ــة والدولية ومنها  ــا، ومنها ما ارتبط بالبيئة الخارجي ــط بالبيئة الداخلية وعوامله ارتب
ــعية الکبری، وما ترتب علی ذلك من أنماط تأثيرات انعكست تداعياتها  الدول التوس

علی طبيعة الأدب وأنواعه ومنه شعر الحرب.
ــات المتحدة لم تتزوج العراق، بل اغتصبته اغتصابا. وکان وفودها إلی  ٢) أن الولاي
ــلاح، فقام الصراع بين الوجودين المختلفين  ــکرياً مفروضاً بقوة الس العراق وفوداً عس
ــها بانتفاضات  ــعب علی محتل متفوق غريب تعبر عن نفس والمتباعدين، وبقيت نقمة الش

کانت تحمل الکثير من الرفض.
ــعرية هي صيحات بوجه الجثة الحية للحرب  ــتاني الش ــری البس ٣) إن نصوص بش
ــم اندراجها في  ــتي ترفض الموت والغياب رغ ــة (عام ٢٠٠٣م) ال ــة المفروض الأمريکي
ــتقرئه  ــرب الذي تحاول النصوص أن تس ــا التاريخ الخفي للح ــة الحوادث، إنه تاريخي
وتستجليه، تلك الحرب التي لا تني تستعاد وتستجد بأساليب شتی تحت مظلة المخادع.

١-٢. أسئلة البحث
فهذا البحث ينطلق من سؤالين:

١) ما هي الدوافع النفسية والاجتماعية والسياسية التي جعلت الشاعرة تحمل راية 
المقاومة وأجبرتها علی کتابة قصائد الدم؟

ــتاني المعادي لقوات الاحتلال وما هي کلماتها التي  ــعر البس ٢) وما هي مضامين ش
تطلق مثل الرصاص؟

١-٣. منهج البحث
ــات لحرب  ــة الانعکاس أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو تحليلي يقوم علی دراس
ــائلها والجمهور المستهدف منها وخسائرها  ــة من حيث مصادرها وأساليبها ووس شرس
ــة فقد قُيِّد بالقصائد التي  ــة والمادية، وليکون البحث أکثر تحديدا وأطوع للدراس المعنوي
ــاعرة وسجلتها بين جدرانها أو بعد خلاصها  نتجت عن تجربة الحرب التي مرت بها الش

منها.
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١-٤. خلفية البحث
إن فضاء البحث العلمي في موضوع شاعرنا البستاني، مازال محتفظاً بعذريته، ولکن 
توجد دراستان هامتان عنأدب الحربفي العراق وإختصاصهما بمراحل زمنية محددة، ألا 

إنهما:
ــالة الدكتوراه المعنونة بـ«أدب الحرب الروائي العراقي النسوي المعاصر»، أنغام  رس
ــوية بجامعة يورك في المملكة  ــات النس عبدالرزاق عبداالله قدمت بحثاً في مركز الدراس
ــن مجموعة من الروايات والقصص، التي كتبتها نخبة من الروائيات العراقيات  المتحدةع
ــة الايرانية (١٩٨٨- ــراق: الحرب العراقي ــهدها الع ــاء الحروب الثلاث التي ش في أثن
ــج الأولى (١٩٩١-١٩٩٠م)، وما تلاه من غزو أميركي ودولي  ــرب الخلي ١٩٨٠م)، وح
للعراق في العام ٢٠٠٣م. تتناول أطروحتها وصفاً للظروف السياسية التي أحاطت بكل 
ــكل  من هذه الحروب وتظهر للقارئ الأوروبي مدی تأثير هذه الظروف علی الحياة بش
عام وعلی وضع المرأة العراقية بشــكل خاص، ثم مدی تأثير هذه الحروب علی النتاج 

الأدبي بشكل عام ونتاج المرأة الكاتبة والمبدعة بصورة خاصة.
ــبات الحرب في الشعر العراقي الجديد وقراءات أخری»،  والکتاب المعنون بـ «ترس
ــلة تناول علي الإمارة فيها تجارب شعرية ضمن قصائد مختارة لشعراء  مقالات متسلس
مثل منذر عبد الحر وطالب عبد العزيز وجمال جاسم أمين ورعد فاضل وأمل الجبوري 
وعلي الفواز وعلاوي کاظم کشــيش وماجد الحســن وسهام جبار وعلي حبش وکريم 
شغيدل ورياض الغريب وزيد الشهيد، يقول علي الإمارة حين استقصيت هذا الموضوع 
ــعينيات ومابعده وجدت أنها ظاهرة  ــيما في عقد التس ــعر العراقي الجديد ولاس في الش
ــعرية حري بنا أن نقف عندها حتی لو کانت وقفة عابرة موجزة لکنها بالتأکيد قابلة  ش
ــتحقاقها من النقد والتحليل  ــع والانتقاء وإعطاء النصوص المختارة اس للتطوير والتوس

والتأثير.

٢. أدب الحرب
ــلحة،  يُطلق مصطلح "أدب الحرب" علی جميع الكتابات ذات الصلة بالنزاعات المس
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سواء أكانت شعراً أو قصة أو رواية أو مذكرات يومية أو رسائل أو غيرها من الأنواع 
ــاء المغتصبات  ــع ضحايا الحرب الأبرياء، كالنس ــمل كذلك الحوارات م الأدبية. ويش
والأرامل وغيرهن. ويصوّر أدب الحرب فظاعة الاقتتال، وآثارها المدمرة علی المحارب 
ــاني النزعة، مناوئ  ــكل عام. فهو أدب إنس ــه وأهله والبيئة والثقافة والمجتمع بش نفس
ــلم والحياة في الحاضر والمستقبل (القاسمي، ٢٠١٥م: الموقع  للعدوان، مناصر للعدل والس
الإنترنتي للقدس العربي)، لأن الحرب حين تصبح جرحاً شعرياً في قلب الإنسان الشاعر 
ينزف بالقصائد أو تنزف القصائد به حتی آخر عمره وحين تنثقب الذاکرة بمثقب الفقدان 
ــعر، وحين يبدو المستقبل قنديل أمل ويأس نتشبث  يتســرب الماضي من بين أصابع الش
بالحاضر نحاول إملاءه بالشعر حتی يسيح علی الماضي و المستقبل فيصير تاريخا کاملا. 

(الإمارة، ٢٠١١م: ١٥)

٣. ترسبات الحرب (٢٠ مارس ٢٠٠٣م) في نصوص بشری البستاني الشعرية
إذا کان مهمة الشعر مثلما يقول هاوسمان (هي تنسيق أحزان العالم) فإن مهمة الذات 
ــاعرة (بشری البستاني) في هذا النص الکشف عن الخوف والحزن اللذين يحتاجان  الش
النفس الإنسانية حينما تنتظر فعل القهر والدمار المنبعث من أدوات الموت التي يصنعها 
الآخرون من اجل استلاب الإنسانية، ذلك الخوف الذي يتشظی ليشمل کل ما هو حي 
ــق النصر بعدها لصدق القضية  ــير حي وليتمخض بعد ذلك عن فعل مقاومة يتحق أو غ

وحتمية انتصار الإنسان علی العدوان. (هياس، ٢٠١٢م: ٢٦)

٣-١. أسلحة الدمار الشامل العراقية بين أکاذيب التحالف اليومية
بدأت الحرب في ٢٠٠٣/٠٣/١٩م. علی أساس امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، 
والشاعرة تخبرنا بأن القيادة الأمريکية اختلقت في التبريرات السابقة وعناوين لقصص 
أخبارية زائفة في الإعلام العالمي التي معظمها أنّ العراق کان صوامع الصواريخ وأنواع 
أسلحة الدمار الشامل، إذ نری كيف حولت الشاعرة قضية شخصية خاصة وهي شعور 
امرأة العزيز الأنثوي تجاه النبي يوســف إلى قضية وطنية، (يوســف = العراق)، والقضية 
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ــز وافترائها مع تزوير  ــط بين تزوير امرأة العزي أصبحــت عامة فضلا عن أن النص رب
أمريكا التي اتخذت (أسلحة الدمار الشامل) حجة لإبادة العراق، فضلا عن أن الشاعرة 
ــتطاعت أن تجسد روح الانتقام لدی أمريكا وعدوانها المقصود. لقد نجحت الشاعرة  اس
في امتصاص الحدث القديم من النص القرآني، والاكتفاء بإشارة واعية حولت بها حدثا 

وزمانا ومكانا إلى النص الحديث:
ــورة امرأة العزيز/ فقد آن للنسوة أن يداوينَ جروحَ  «وافتحي الدوائرَ المقفلةَ يا أس
ــقط ../ انهضي يافتنة الناجين.» (البستاني، ٢٠١٢م،  ــکاکين آن تس أيديهنَّ ../ وآن للس

ب: ٢٠)
هنا تصِرُّ الشاعرة أن ترسانة صدام لأسلحة الدمار الشامل غير موجودة ولا أساس 
ــة حينما قصفت أمريکا جثث الموتی في المقابر بحثاً عنها، وأثناء ارتکاب  لها من الصح
هذه الجريمة ضاعفت ضريبة ذل ووجع العراقيين أضعافاً مضاعفة لما دفعه العراقيون من 

ضريبة الذل والوجع أثناء حکم صدام حسين:
ــلحة الدمار الشامل/ فتطايرَ الجثثُ  رُ المقابرَ بحثاً عن أس ــقطُ/ تفجِّ «والصواريخُ تس
جماجمَ/ وأشلاءَ صدورٍ وسواعد ../ يأتيها الصبيةُ بفكّ سفليٍّ وأصابعَ عظمية ../ وأشلاء 
کتفٍ أنثويّ/ ما جفَّ فيه العبيرُ بعد ../ يأتونها من سطوح الحيِّ المجاور للمقبرةِ/ بعظام 

محاجر وجماجم لصبياتٍ/ مازالت خصلُ شعرهنَّ تتهدّل.» (نفس المصدر، ب: ٣٧)
الصواريخُ تهوي بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل وهم بأسلحة الدمار الشامل يُبيدونَ 
ــة من خيانة الولايات المتحدة  ــتاني في دهش العراق. (نفس المصدر، ب: ٦٧) نعم، البس
ــة المحظورة قانونيا، کما  ــکرية القنابل العنقودي ــتخدمت في عملياتها العس تماماً لأنها اس
ــتخدام قذائف اليورانيوم المنضب والسموم البايولوجية التي يبقی أثرها  ــرفت في اس أس
المدمر علی أشکال الحياة کافة عهودا طويلة، ذخائر اليورانيوم المنضب التي استخدمت 
ــکرين قدروها بـ  القوات الأمريکية في العراق قدرت ب. ٤٠ طناً، وبعض الخبراء العس
٣٠٠ طن، أحدثت مواد سامة أثرت في نصف مليون إنسان أصيب بعضهم بسرطان الدم 

و بشکل خاص الأطفال. (أحمد، ٢٠٠٤م: ١٢٠)
ــمم/ قال  ــن العربي/ أمريکا أهدتكَ قذائفَ يورانيوم/ کي تعقم/ کي تتس «في الوط
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الطفل/ ماما أکره أمريکا» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٢٢٧)،
ــةُ في الأنهار/ سموماً  ــت الطائراتُ الأمريکي ــحٌ في المدينة:/ لقد قذف ــاح صائ و«ص
بايولوجية/ فأقفلوا صماماتِ المياه الخارجيةَ/ وليکتف الناس بمياه بيوتهم حذرَ التسمم/ 
ــنا/ جفَّت النساءُ وبکی الأطفالُ.» (نفس المصدر، ب:  أقفلنا صماماتِ الأنابيب وعطش

(٥٤
ــتخدام اليورانيوم المنضب من قبل الغزاة وآثاره الرهيبة  وتجدر الإشارة إلی أن اس
ــراء حرق آبار النفط الکويتية  ــکان العراقي، فضلاً عن الکارثة البيئية من ج علی الس
ــل في اليوم. (مجموعة  ــة ملايين برمي ــدرت کميتها بما يقرب من أربعة إلی خمس ــتي ق وال

الباحثين، ١٩٩٥م: ١٧٥)

٣-٢. الهجمات العشوائية والقتلی المدنيين
کلمات البستاني مرآة للغزو الذي بدأفي الساعة ٠٥:٣٠ بتوقيت بغداد وتميز بإستخدام 
ــة التعليمية والصحية،  ــب، وتدمير البنی التحتية للعراق وخاص ــات الصدمة والرع تقني
وحرق مؤسسات الخدمة المدنية والمستشفيات من خلال الإستخدام المفرط للقوة وشن 
ــية بصواريخ التوماهوك ودبابات تشالنجر (دون الاسم، ٢٠١٠م: ٢)،  الغارات الوحش
ــلحة الأمريکية وهو الحصول علی  ــا عدت خروجا علی مبدأ مهم في القوات المس لأنه
أکبر المکســب بأقل الخسائر الممکنة للمغتصبين ومعظم الأضرار للفاشلين (عبد الکاظم 

وخلف، ٢٠١٥م: ٢٠٢):
ــة/ الصواريخُ تهوي  ــزقُ أکفّ الأطباء/ صالات العمليات معتم ــاجُ القصف يم «زج
علی محطاتِ الکهرباء/ علی إسالة الماء/ علی معامل الأدوية و الأغذية/ علی الأحياء 
ــظايا أصابعكَ/ أسمعُ في الأعماق صرخةَ جنيني/ فزعاً يمزّقُ  الکثيفة بالفقراء/ تطايرُ ش

أحشائي/ يحاولُ الهربَ، لکن إلی أينَ؟!» (البستاني، ٢٠١٢م، ب، ٦٧-٧٢)
ــن الدمار التي ألقتها قوات التحالف قد ألحقت الدمار  ولعل مئات آلاف الأطنان م
ــعب العراقي الصابربعامة وزد علی ذلك آلاف من الجرحی  ــرية للش ــائر البش والخس
ــع، ٢٠١١م: ١٠٣١) لذا مثلت الحرب مداراً  ــين من الأبرياء صغاراً وکباراً. (الب والمعاق
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ــور  ــريد، وما خلقته من جس ــرية من قتل وتخريب وتش ــعر الرافض لما فعلته بالبش للش
ــعراء للحرب رؤية استبصارية اذ قبضوا علی اللحظة  الدم والآلام، لقد كانت رؤية الش
الساخنة عندما رأوها لحظة مكتملة للرصد والاستكشاف وقراءة المسكوت عنه. كما في 

قصيدة (بانتظار القصف) التي رسمت البستاني رفض الحرب بكل تفاصليها:
 / «دقّت الصافرة/ هو الوقت لا ينقضي/ يقطعُ الوقتُ أوردَتي/ والدقائقُ ليســت تمرُّ
تعلِّقُني فوق حبلٍ مدلّی ../ تسائل:/ من سيموتُ بأخرةِ الليل:/ طفلي،/ أخي،/ جارتي؟/ 
مُ؟/ تلكَ الصواريخُ.»  ــاقُه؟/ جسمُ من ستهشَّ ــوف تقطعُ في آخر الليلِ،/ أو س يدُ من س

(البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٣٤٠-٣٤١)
ــن الروابط والعلائق بين هيكل البنى  ــاعرة تجتهد في تحقيق مجموعة م إن الذات الش
ــد التفاصيل الحياتية المترشحة من وقائع  ــفرات معانيها، اذ تهتم بفرز وحش النصية وش
ــغل ذهن الشاعرة، كما  وأحداث موجهها الكلي رفض الحرب وهي الموضوعة التي تش
ــا، فصورة دقت الصافرة مفصل رؤيوي  ــها وتتلوع من جراء وقائعه أنها تحرق أحاسيس
فجائعي ولد مشهداً يومياً للحالة المعيشة التي تحياها الشاعرة عبر فضحها للواقع الذي 
ــيموت بآخرة الليل وجسم من ستهشم  ــر، من س تخلقه الحرب وفعل الصواريخ في البش
ــعة المؤلمة.  تلك الصواريخ، فتشــطير الفجائعي اليومي المعلن يكون فضاء للصور البش

(هياس، ٢٠١٢م: ١٠٢)
هذه الصورة البشعة تصل إلی ذروتهاحينماتسمع وتری صفير القنابل وجثث طلاب 

جامعة موصل المشوهة، فلا تعرف قطعة کبيرة من قطعة صغيرة ولا الذکر من الأنثی:
«وسط الجامعة/ والشباب يدورون حول الحديقةِ/ قمصانهم بيضُ/ کُتبٌ/ کراريسٌ/ 
/ جروحٌ تنزَّ  بعد دقائق يبتدئ الامتحان ../ تدوّي القنابل/أکفٌّ تطير وأشلاءُ لحم طريِّ
ــبابُ وقمصانهم حمرُ.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ:  دما/ والکراريس تلقفها النارُ/ يهوي الش

(٣١٣-٣١٤

٣-٢-١. الطفل العراقي في ظل النزاعات المسلحة وإرهاب الدولة الأمريکية
أطفال العراق، في ثمانينات القرن الماضي حرمتهم حروب النظام السابق من الاستمتاع 
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ــعينات تسببت العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي الذي  بطفولتهم البريئة، وفي التس

ــة الصحية والغذائية،  ــي بحرمان الأطفال الرضع من الرعاي ــعب العراق فرض علی الش

فافترست الأمراض بشتى أنواعها جيلاً من الصغار، ومات بسبب العقوبات التي استمرت 

١٢ عاماً أكثر من مليون طفل قهرهم المرض بعد أن فقدت أسرهم الأمل في إيجاد دواء 

ــاني أيضاً في أن أصبح ربع  ــبب الحصار غير الإنس لتخفيف آلامهم وأوجاعهم، كما تس

ــإنّ العقوبات الاقتصادية  ــوء التغذية، وکما هو معروف ف ــال العراق يعانون من س أطف

ــتخدامها ضد أعداءه  ــوأ أنواع الإرهاب الذي يرغب الأمريکان باس المفروضة، تُعدّ أس

ــرار ودول العالم الثالث. نحن في القرن الحاضر، ولم يتخلص أطفال  ومعارضيه من الأح

ــي ظل الإحتلال الأمريكي البريطاني صار  ــراق من معاناتهم وآلامهم ومخاوفهم، فف الع

ــمي نفسها  ــتخدمها ما تس الموت يطارد كل صغير، وهذه المرة بفعل آلة الحرب التي تس

ــي، ٢٠١٢م: موقع المنال الإنترنتي، والمعيني والأعظمي، ٢٠١١م:  بقوات التحالف (مُرس

٣٢). تقول بشری البستاني في قصيدة لها بعنوان «أسمعُ في عزِّ الليل»:

ــلا يدٍ/ ولا قدم ../ لکنّ في وجهه قنديلين أخضرينِ ../  ــا أيها الطفل الذي جاء ب «ي

ــرّ دمعها/ عن وجه أمه الذي/ يشيحُ عنه  ــم ../ ويسأل القابلةَ السمراء ../ عن س يبتس

نحو طائرة ../ تحومُ في السماء ../ قال الطفل:/ ماما يفزعني هذا الصوت ../ قلتُ له ../ 

أغمض عينيكَ، تمرّن، نم/ موسيقی عصركَ هذي يا ولدي ../ في الوطن العربي/ أمريکا 

أهدتك صواريخَ ودبابات ..» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٢٢٦-٢٢٧)

يتراءی أمامنا مشهد حزين لطفل مبتور اليد والقدم ولكنه أوتي من الجمال والفطنة 

ــغال أمه عنه بالطائرة وهو لا يدرك حجم  ــاءل عن سر انش والذكاء الكثير ونجده يتس

ــاة التي يئن منها الشعب العراقي من إستلاب الحرية والكرامة الإنسانية له، ومن  المأس

ــيته، يحاول الطفل جاهداً أن يلجأ إلى أمه لعلها تكون  هذا العالم المتمدن القاهر بوحش

ــانية ويحول كل ملامح الحياة إلى  ــلاذاً ولكن الأم تعزي ولدها من عصر يغتال الإنس م

موت، فالقابلة التي يرتبط حضورها بالأنثی وطقوس الولادة وما بها من دلالات الحياة 

تكون في مواجهة الموت الذي تحيل إليه أمريكا.
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٣-٣. تحريف وکالات الأنباء لحقائق الحرب
ــائل الإعلام لقوات التحالف بنشر فلم فيدئو علی اليوتيوب يحمل صورا  قامت وس
لجنود التحالف ولاسيما الجنود الأمريکان يتبادلون الحديث مع أطفال عراقيين وعائلات 
عراقية، وهم يقدمون الحلوی والألعاب والکتب للأطفال ويداعبونهم ويقدمون لهم خدمة 
ــت الذي کان الأطفال فيه يضحکون ويلوحون بأعلام التحالف ويحضنون  طيبة في الوق
ــار العلاقة الطيبة بين المحتلين  ــم. إن الهدف من هذه الصور هو إظه ــين ويقبلونه المغتصب
والسکان وغرس صور ذهنية طيبة في أذهان الجماهير العالمية عن قوات التحالف بأنهم 
رحماء وإنسانيون وإن الغزو علی العراق هي غزو التحرير. (أبوعرقوب، ٢٠١٤م: ٤٥١) 
ــاعره في قصيدتها «أندلسيات لجروح العراق» عن تحريف واقع الحرب  لکن تخبرنا الش
ــر خلال عمليات التفتيش  ــرّض فيها أطفال العراق للقتل المباش ــاهد التي تع وعن المش
ــکنية في مدن العراق  ومراقبة حرکة المرور التي تقوم بها القوات الأمريکية للأحياء الس
کافة، وخاصة في مدن الفلوجة وحديثة والمحمديات وتلعفر والرمادي والنجف والموصل 

(دون الاسم، ٢٠١٠م: ٢):
ــقطَ الطفلُ بِبرکةِ دم/ إذ فکّوا  / س / يطلقُ ناراً فوق جبينِ صبيٍّ «الجنديُّ الأمريکيُّ
ــدور/ وهمَهَمَةُ الجندِ/  ــز/ تَنزِفُ تحت قميصِه/ دباباتُ الغزو ت ــدره کانت أرغفةُ الخب ص

اَلموصلُ تُوجِعها ثَرثرةُ العرباتِ.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ١٢٤و١٢٩)
وقد بدأ بتناص تاريخي في العنوان "أندلسيات لجروح العراق" فهو استحضار لمأساة 
ــحبها علی ما يحصل في العراق الآن وما سيؤول  الأندلس رمزاً للفقدان والضياع مع س
إليه الحال فيما سيأتي فهل ستکون هذه الجروح محفورة في ذاکرة الزمن کما هي جروح 
الأندلس؟ هذا ما يشي به العنوان في تکثيف دلالي مميز وفي لغة مشحونة بکل مرجعيات 

المدن التاريخية (هياس، ٢٠١٢م: ٢٨٣):
دُني/ يقطعُ  ــد/ هولاکو يترَصَّ ــدور/ بغداد ../ سمرقند/ غرناطة تنه «دبابات القتلِ ت
ــي/ دباباتُ الغزو تدور/ يلوّثُ ثوبي نفَثُ الدبابات/ تَثقبُ روحيَ عينُ الأمريکي/  رأس
ــلبِ تدورُ/ تبکي  ــرُ الدبابات/ يزرعُ في قلبِ الأرضِ/ دموعاً أخری/ دباباتُ الس هدي
ــةُ في قلبِ الليلِ/ وقلبُ الليل/  ــواطئُ دجلةَ غبراءُ/ تبکي دجل الأرضُ من الحمّی/ ش
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ــاً أخری/ وفلسطين/ دباباتُ الحقد تدور/ غرناطةُ تعدو في قمصانِ الليل/  ينزفُ أندلس
ــاتُ الغزوِ تدورُ/ معابرُ بغداد/ تبکي/ الأنهارُ/ الأسماكُ/  يلاحقُها الذئبُ التتري/ دباب
ــرفاتُ/ تبکي./الآباء/ يخُفونَ الطلقاتِ بصدر العذراواتِ/ ضفائرهنَّ علی الرملِ/  الش

.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ١٠٤-١١٣) يخَُضّبها الدم/ وجعٌ في أعينِهنَّ عراقيٌّ
ــقوط بغداد الثاني في يد المحتلين، عام ٢٠٠٣م. من الذاکرة، استرجاع  ــتدعي س يس
سقوط بغداد الأول علی يد جيش المغول عام ١٢٥٨م. بقيادة هولاکو الذي دمر المدينة 
العظيمة، وجعلها عرضة للنهب والاغتصاب والسبي، وبدّل وجهها الضاحك إلی عابس 
ــترجاع سقوط غرناطة آخر دولة إسلامية في شبه  ــکانها، و اس کالح، وأعمل القتل في س
ــيحية في عام ١٤٩٢م. وکذلك  ــيع الممالك المس الجزيرة الإيبيرية حيث أدت إلی توس
استرجاع النکبة أثناء حرب فلسطين في عام ١٩٤٨م. ويوم النکسة ٥ يونيو ١٩٦٧م. في 
حرب الأيام الستة. وهنا فعل الجندي الأمريکي بالعراق وبالعذاری العفيفات المحصنات 
ــوقهن إلی انتهاك الحرمة والموت أمام عيون آبائهم الذين ليسوا قادرة علی  اللواتي يس
ــادق، وعاطفة حزينة،  ــاعرة بألم ص ــاع عن بناتهم. إنها صورة مؤلمة، تصوغها الش الدف
ــا تتغلغل الرصاصة في جثثهن الغضة الناعمة، فأنّی لهن النجاة أو الإفلات، وأنّی  وحينم
ــلماً  لأحد أن يخلصهن من هذه المخالب القاتلة. وهنا تصبح لغة قصائدها مدمراً مستس
ــأس، وألفاظها مملوءة بمفردات  ــاءاً حافلاً بالحزن والي ــوت، غارقاً في الدموع وفض للم

التوتر والوحدة والخوف.

٣-٤. ثلاثية الصمت والخيانة والتعاطف في حرب الخليج الثالثة
٣-٤-١. صمت المجلس الأمن

لم تقتصر البستاني في مناشدتها للضمائر الحية علی عموم الخطاب للعالم والإنسانية؛ 
ــة الدولية هي مجلس الأمن والتي من واجبها  بل أخذت تخصص الخطاب لتلك المؤسس
الحفاظ علی أمن الشعوب وبخاصة الأطفال والنساء، ولعل الشاعرة أرادت من مناشدتها 
ــار ضعفه حيال ما يجري في العراق، وعجزه عن إيقاف قصف المدن  لمجلس الأمن إظه
والدمار الذي يبطش بالکائن الحي والجماد. ولم يتحرك مجلس الأمن بقراره ولابشجبه 
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واستنکاره؛ ولذلك خاطبته الشاعرة متهکمتاً من صمته وعجزه (البع، ٢٠١١م: ١٠٣٥):
ــوا أمام القنوات  «وأعضاءُ مجلس الأمنِ غادروا الغرفَ الأنيقةَ الملطخة بالدم وجلس
ــألون .. لماذا.»  الفضائيةِ يتابعون أخبار التنکيلِ بالعراق، وفي زمن الحوار کذلك، لا يَس

(البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٥٦)

٣-٤-٢. خيانة الأقرباء وغدر الأصدقاء
اتسم الإنسان العربي قبل الإسلام وبعده بالخلق الکريم وبالنبل والعفة رغم الحاجة 
والعوز وبالوفاء فسجل بذلك موقفاً أخلاقياً قيده الشعر العربي علی مر العصور وأکدته 
ــذا لا يلغي إمکانية وجود صفات  ــلام ومبادئه بکل إباء واعتزاز، علی أن ه ــم الإس قي
ــلبية کالغدر والخيانة، إلا أن المجتمع العربي حدد موقفه منها فأعلن رفضه لها مشهراً  س
بمن يتصف بها لما تمثله من سلوك شائن، وقد عدوّها من المثالب التي تسبب تفکكالمجتمع 
ــبب  ــامية (الأحبابي، ١٩٩٩م: ٦٠) والخيانة هي س ــائدة والمبادئ الس وتحلل القيم الس
حقيقي لانکسار الأمة، فهم الکذابون المنافقون والمتکالبون علی السلطة وحامدوها في 
ــاعرة ألا أن  ــه، وهم الذين باعوا الأرض والدين للآخر، فما کان علی الش الوقت نفس

يفضحهم ويفضح مکائدهم بلغة شعرية اتسمت بالألم والقهر:
ــتاني، ٢٠١٢م، آ:  ــعوباً تباع.» (البس «أصعَدُ عبرَ الجذوعِ/ أری ذِممَاً تُشــتری/ وش

(٣٢٥
إن الذات الشاعرة هي أکثر الرائين للعالم في حدثه الکوني وفي حدثه التأريخي، لذا 
ــتغالات قوي المخيلة إلی عملية الترقب ولترسم  ــند اش تتخذ موقع الراصد وتصعد لتس
رفضها عبر صور من صفحات الخيانة في عصر الخراب الکبير، عصر لشراء الذمم وبيع 
الشعوب ولتعبر عن حرکية معنی الضياع عبر عملية البيع في سوق الخسارة التي حدثت 
في الماضی وتحدث الآن. في إستمرار هذه المناقشات ترکّب الذات الشاعرة صوراً لغوية 
فيها تناص تاريخي وسخرية لاذعة لترسم الحاضر العربي المليء بالخيانه بسرد أحداث 

الماضي:
ــيأتونَ  ــنفعلُ دونما تَترٍَ؟/ همو وعدوا س ــريفُهم في الليل،/ يضربُ کفَّهُ/ ماذا س «وش
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رَ،/ من سنعطيه مفاتيحَ القضية.» (نفس المصدر، آ: ٣٢٧- ــيَّة ../ والعلقميُّ إذا تأخَّ العش
(٣٢٨

ــرارة اللاذعة إذ  ــط لفعل الخيانة تصل بالنص حد الم ــخرية هنا من التخطي إن الس
ــريفهم بالمفردات  ــاعرةرؤيتها من خيانة القائمين الحاليين المرموز إليهم بش تضيف الش
ــن يملکون مفاتيح قضايا  ــعرية مملوءة بالألم من الذي ــکوت عنه بش التاريخية لتبرز المس
ــداء کما فعل ابن العلقمي وزير  ــلمونها هدية للأع الأمة ولکنهم بدل الحفاظ عليها يس
ــي قتل  ــتعصم، الذي رتب مع هولاکو بمعاونة نصير الدين الطوس ــي المس الخليفة العباس
ــة المتواطئة مع الأعداء  ــم الرفض من العمال ــة واحتلال بغداد، فهذه الصور ترس الخليف
ــة من حکام تآمروا علی  ــال الأمة کما تجنح نحو الإفصاح لتکشــف جرائر الخون لاغتي
العراق ويتخذ النص من العلقمي قناعاً سلبيا لکل من يتآمر علی الأمة العربية (هياس، 

٢٠١٢م: ٢٦٨):
ــزفُ/ مفتاحُكِ ثانيةً في جيبِ  ــبراتُ/ الطعناتُ/ ظهرُكِ ين ــدادُ/ اللوعاتُ/ الع «بغ
/ يخضّبه الدم/ ياويلي ../ عظامُ الأطفالِ وَقود.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ١٢٣)  الأمريکيِّ
التناص في المقطع بين المرة الأولی التي أعطی فيها الوزير العلقمي مفتاح بغداد للتتر 
وهذه المرة الثانية التي يعطي فيها مفتاح بغداد ولکن للأمريکي والحالان يجُسدان خيانة 
وکارثة دموية جعلت البشر العراقي وقوداً لنار اندلعت ولن تخمد مع الترکيز علی حالة 
ــدر (ظهرك ينزف ومفتاحك .. يخضبه بالدم) فالطعن في الظهر لا يأتي إلا من جبان  الغ

غادر يسفك الدماء ليصل إلی غايته.

٣-٤-٣. تعاطف الأحرار ومحبي السلام مع الشاعرة
ــحون من ألفاظ الدمار وتفريعاتها المختلفة، تبسط  ومقابل ذلك المعجم الثّري والمش
ــلام اتفقوا  ــعة للأمل وينتظر غدا جميلا ورؤيته قريبا؛ الأحرار ومحبي الس ــاحة واس مس
ــدة، ١٩٨٦م: ٣٢) کما أکدت  ــة المطلقة في قرب ذلك الغد. (جي ــا علی هذا، والثق جميع
ــتطاع أن يطوي صفحة العزلة وأن تزول  ــاعرة، أن العراق اس عليه کاترين، صديقة الش
كل الأزمات، وأن تُرفَع كل الحصارات، لافتاًإلى أن العراق بهذه الثروة التاريخية الرائعة 
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والحضارية اكتســب القلوب،کما أثار حسد وشذوذ الآخرين الذين يعادون الحضارة، 
ويعادون الإنسان:

ــلت کاترين صديقتي البلجيکيةُ تقول:/ کونوا أقوياءَ بالجمال الذي تمتلکونَ،/  «أرس
فالجمال کما يقول دستوفسکي سيحمي العالم،/ وليس بإمکان أية قنبلة أن تحطم قانون 
ــم يطاردونها ..  ــمسَ تزحفُ علی المدی/ وأبصرُه ــال/ ألتفتُ ورائي/ فأری الش الجم

مذعورين.» (البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٦٤-٦٥)

٣-٥. العراق بين المقاومة والاستسلام الکامل
ــقطت بغداد في نيسان ٢٠٠٣م. دون القتال والإشتباکات الخطيرة، والسؤال الذي  س
ــريع ولماذا لم يتمکن  ــباب الکامنة وراء هذا الانهيار الس ــه هو ما هي الأس يطرح نفس
العراقيون خاصة في بغداد من تنظيم مقاومة واسعة ومنظمة لمقاومة الاحتلال؟ يمکن أن 

نخلص أسباب الانهيار السريع علی النحو الآتي:
ــباب إذ أن المقابر  ــت في الثمانين دون أن تبلغ مرحلة الش ــة العراق مات ١) أن دول
ــر قليلاً من  ــل لفترة تمتد أکث ــود إلی عصر هولاکو، ب ــر عليها لا تع ــة التي عث الجماعي
عشرين عاماً وهي فترة تسلم صدام حسين للرئاسة عام ١٩٧٩م. أي أن طغيان صدام 
وجرائمه تراکمت علی مدی ربع قرن فکانت أحد أسرار الهزيمة؛ (دون الاسم، ٢٠٠٣م: 

١٥والخليل، ١٩٩١م: ٤٥-٢٧)
ــتطع تجديد  ٢) إن الجيش العراقي الذي أنهکته حروب العقود الثلاثة الماضية لم يس

أسلحته بسبب الحصار المفروض علی العراق منذ عام ١٩٩١م.
ــليمان،  ــتخدمها قوات التحالف (س ٣) تفوق الســلاح والتکنولوجيا العالية التي اس

٢٠٠٣م: ٧٨) 
ــليم  ــري لتس ــقوط بغداد إلی صفقة جری فيها اتفاق س ٤) يعزو بعض المراقبين س
بغداد دون قتال وهذه الصفقة جرت بين الأمريکيين وکبار قادة الحرس الجمهوري علی 
ــليم بغداد دون مقاومة مقابل نقل کبار القادة في الحرس الجمهوري (٢٠٠ شــخص  تس
ــاءل صدام حسين من بقايا جيشه  ــه تس وعائلاتهم) إلی خارج العراق، وفي الوقت نفس
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ــرق الحرس الجمهوري. (فتحي،  ــف تصمد المدن الجنوبية ولا تصمد بغداد المحمية بف کي
٢٠٠٣م: ١٢)

ــة مدينة عراقية صغيرة حوّلها  ــن قصة الفلوجة، تختلف عن قصة بغداد؛ الفلوج ولک
المحتل الأمريکي إلی المقبرة عندما کان العراق في الممتحنة بذلك الغزو الضروس الذي 
شارك فيها بلدان التحالف بسلاحهم، وطائراتهم ودباباتهم، وشارك فيه غيرهم بصمتهم 

وخذلانهم، وعدم نجدتهم لإخوانهم في العراق:
ــراقِ/ نخلَه ../ دماءه ../ وماءه/  ــواعد الفلوجة الفرعاء/ تمتد کي تضم قامة الع «س
ــة التاجُ/ الضياءُ/ الماءُ/ الفلوجةُ العراق/ يعدو علی مدارج الجراحِ/ والفلوجةُ  الفلوج
ــائکةٍ/  ةٍ مخنوقةٍ/ وصحوة ش ــتٍ/ بغصَّ ــري بحزنٍ خاف ــلالُ/ والحديقة الرفات/ تس الظ
ــبُ/ تنثر النيران والفقدانَ/ صيادون يصطادون أروقة الجنوب/  والطائرات تجيءُ، تذه
سقطت متاريس الحروب/ وغزالة قالت لماذا هدّموا بيتي/ اضاميمٌ تبعثرها (الأباجي)/ 

والنيل يغرق في دم الفلوجة المسفوحِ.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٣٠٠-٣٠٤)
ــغل صفحات الماضي بسجل ثقيل من الدماء والتضحيات  إنها مدينة أبت إلا أن تش
ــرفة. وهکذا تميزت الفلوجة بعزة وإباء لأنها لم تقبل الذل ولم ترضی بأن  والمواقف المش
ــلام للقوات  ــا أهل المذلة؛ هي المدينة أبت بکل ما تملك من قوة الاستس ــدوس أرضه ي
ــانتها العسکرية المتضخمة، ولم  الأمريکية المعتدية بعد أن إجتاحت أراضي العراق بترس
ــير الدبابات علی جثث أبنائها الذين لم  ــن إلا من التورط في موجات الدم بعد س تتمک

يسلموها إلا بثمن أرواحهم.

٤. العراق بعد الإحتلال وکشف الأستار عن الأهداف الأمريکية لإثارة الحرب
٤-١. العراق المحتل حَلبَة الإرهاب الدولي وإرهاب المجموعات

ــدول العظمی وأذنابهم الغاشمة  ــکا زعيم الإرهاب الدولي وهو يعني قيام ال أن أمري
ــتقلة بالذات التي تناضل من  ــعوب الصغيرة أو البلدان النامية المس بالعدوان علی الش
أجل التحرر والحصول علی حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال بهدف إرهابهم 
ومحاولة السيطرة عليهم، والهيمنة علی مقدراتهم، بکافة الأساليب العنصرية والسياسات 
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ــتخدام القوة من قبل هذه الدول، والاحتلال الأجنبي، وانتهاك السيادة،  العدوانية، وإس
ــؤون الداخلية، وممارسة مختلف أعمال القمع والعنف والحصار والخنق  والتدخل في الش
ــات مثل الدواعش هو  ــي، ٢٠١١م: ٣٢) وإرهاب المجموع ــا. (المعيني والأعظم ضده
ــية منحرفة، أو  ــن نتائج الإرهاب الدولی. هذا الصنف قد يتخذ صورة مجموعة سياس م
ميليشيات، تعود لأحزاب ذات برامج وأهداف ضيقة عرقية، أو طائفية، أو مذهبية تنفذ 
ــيطرة عليهم وتوجيه ميولهم باتجاه معين  أعمالاً إجرامية ضد الأبرياء بغية إرهابهم والس

يخدم توجهات ومصالح هذه الأحزاب والحرکات. (نفس المصدر: ٣٣)
ــل البريطانية  ــوات التحالف مث ــات المتحدة وق ــابقا، قامت الولاي ــا نوقش س کم
ــف مجلس الأمن بعمليات  ــترالية وباقي الدول المتحالفة مع أمريکا حســب تعري والأس
ــة، خاصة تنظيم  ــر العراق من المنظمات الإرهابي ــکرية ضد العراق، بدعوی تحري عس
ــکي، ٢٠٠٣م: ١٦)، لکن رأينا أن الإرهاب قام من سرير هذا الحرب  القاعدة (تشومس
ــاب لأحد بل هو ضحية  ــراق ليس البلد الذي يصدر الإره ــتاني إن الع کماتتأکد البس
الإرهاب أمريکياً وصهيونياً وداعشياً، مشددتا علی أن الإرهاب استهدف أهل العراق 

ّـَة وشيعة، مُسلِمين وغير مُسلِمين: عرباً وأكراداً وتركماناً، سُن
«کلُّ شيء يذوي والأرضُ حقيبةُ نارٍ/ يحملها إرهابيّ شرسٌ/ ووطني تفاحةٌ غارقةٌ 

بالظلام.» (البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٥٩-٦٠)
ــا ../ بيتي يدرأ أمريکياً في الصبحِ/  ــتي .. بيتي يبکي في الليل/ تعبا، يقظا، فزِع و«بي
ــاً عند الظهر/ وإرهابياً ملغوماً بالويل/ بيتي ينهضُ في عز الليل/ يفتحُ عينيهِ،/  وصهيوني

ويحبو وسط السيل.» (نفس المصدر، آ: ٢٣٦)
ــکل المکان بؤرة مهمة في النص السابق إذ أسقطت الذات الشاعرة مشاعر القلق  ش
والتَّعَبِ والأرق والخوف علی عناصره المتمثلة بالبيت، ولاشــك أن البيت هنا هو رمز 
للوطن الکبير المحارَب، فالمکان (البيت) هنا فعل وفاعل فعلي ينفتح وينمو وله خصائص 
ــلار، ١٩٨٠م: ٢٢٦) أما القوی المحاربة فتمثل الظلم في کل زمان فالوطن  ــانية (باش إنس
ــد ذلك الانزعاج من خلال الأفعال (يبکي ويدرأ وينهض  يکره انعدام الأمن، وقد يجس

ويحبو) التي توحي بالفزع والاضطراب والخروج من السکينة إلی الهلع.
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٤-٢. مؤامرة تقسيم العراق إلی دويلات عرقية ومذهبية
ــم خريطة الشرق الأوسط کان واحدا من أهدافها المستورة  قيام أمريکا بإعادة رس
ــرائيل حجر  لغزو العراق لکي تتلاءم الخريطة مع مصالحها الخاصة التي تکون فيها إس
الزاوية. (أحمد، ٢٠٠٤م: ١٢٧) لهذا السبب، عندما دخل الجيش الأمريکي إلی العراق 
ــيء اسمه الشعب  ــکرية يتکلم عن ش لم يعد أحد في الإدارة الأمريکية أو في القيادة العس
ــراد وترکمان وإلخ، وقاموا  ــنَّة، وعرب وأک ــيعة وس العراقي، فقد بدأوا يتکلمون عن ش
ــس الحکم المؤقت علی  ــکيل مجل ــة الطائفية في العراق، کما قاموا بتش ــجيع العملي بتش
ــتمرت العملية السياسية کلها علی هذا الأساس.  أساس تقسيم طائفي وعنصري، واس
ــيب، ٢٠٠٦م: ٤) أما جميع الخرائطقد فشلت في ضوء المقاومة العراقية حتی الآن،  (حس
کما نشدت الشاعرة في قصيدتها "فواصل في ظل التحرير الأمريکي" خريطة تقسيم بين 
ــن إدراكقدرة المقاومة العراقية وفعاليتها وتنوع  ــن في يد الرياح وأمريکا تعجز ع النهري
ــتندة  ــاليبها القتالية مقابل جبروت الاحتلال المدعم بأعتی قوة إرهابية في العالم مس أس
ــتية  ــهيلات اللوجس ــی تکنولوجيا عالية الدقة في التجســس والقتل والتدمير والتس إل

والإستخبارية المقدمة:
«استيقظ يا وطني/ طال الإغماءُ/ فنبضك تحتَ السماعة کان سليم/ أسمعُه/ نبضك 
ــارته/  ــباك الأفق/ ويعطي الموجَ إش ــوف يفاجئهم/ ينهضُ، يفتحُ ش يومئ عن قلب س
ــاقط سربُ الطيارات/ و تذرو الريحُ خرائط تقسيم النهرين.»  فتدوخُ الرادارات/ يتس

(البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٢٣٧)

٤-٢-١. أهم العلامات لمؤامرة تقسيم العراق
ــل الحکومة المرکزية العراقية من قبل الإحتلال الأمريکي لم يك فقط نتيجة  أولا:ح
ــو کان في صلب تحقيق أهداف  ــرف الصهيوني والکردي، بل ه ــح متأخرة من الط نصائ
ــکري علی العراق وتقسيمه وفق نظام التقسيم الطائفي والعرقي والمذهبي  العدوان العس
ــلامية  بإقرار قانون الفيدرالية الذي يحقق انفصالا للجنوب، وبإعلان قيام الإمارة الإس
في منطقة الوسط، وحيث الإقليم الکردي بات منفصلا فعليا أو مستقلا. (رميح، ١٤٢٧ه: 
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٢٠) وتشير البستاني في "الحب ٢٠٠٣ رواية شعرية" إلی لمسات أخری فمنها أن العودة 
ــلال العراق من حل  ــرارت التي اتخذها الإدارة الأمريکية لاحت ــی الإجراءات والق إل
أجهزة الدولة العراقية من جيش وشرطة وأمن ووزارت - اعتبر أنه إطلاق شرارة البدء 
بتنفيذ التقسيم دون مواجهة من قوة عراقية تحافظ علی وحدة الدولة - وإطلاق موظفي 
الحکومة والعسکريين هائما وعطلة، لم تك أخطاء من الذين أصدروها بل هذه العملية 

قد تم تصميمه قبل أن أشعل نيران الحرب:
ــتراتيجية  ــات/ اس ــرطةَ، لا أمنَ، ولا مؤسس ــيء يتهاوی:/ لا جيشَ، لا ش «کلُّ ش
ــرطةَ والأمنَ ومحت/ النظم/ استراتيجية الاحتلال فکّکت  الاحتلال حلت الجيشَ والش
ــوارع معطلون/ لا رواتبَ، لا  ــود الدولةِ/ حطّمت أعمدتها/ ملايينُ الرجال في الش وج

تقاعدَ، لا ضمان/ کلُّ شيءِ يتهاوی.» (البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٧١)
ــيؤدي إلی تدمير الإرث الثقافي  ثانيا:تدمير آثار العراق التاريخية ونهب متاحفها س
ــة والمذهبية. إن  ــف العرقي ــی الجماعات والطوائ ــعبه إل ــراق ومن ثمّ إلی تحلل ش للع
الحضارات لها أبعاد عديدة بضمنها اللغة وأشکال التعبير الأخری والتواريخ والأماکن 
ــالم ينظر إلی  ــي يتنامی في کل أنحاء الع ــياء أخری. هناك وع ــة وأش ــة والأثري المقدس
الحضارات القديمة غير الغربية بنظرة تختلف عن النظرة إلی مواضيع أثرية جميلة موجودة 
ــومر وبابل في العراق کان  ــذا يمکننا القول أن تدمير آثار س ــة ل للفرجة وليس للمعايش
ــيطرة الغزاة علی العراقيين بتدمير هويتهم الأصلية (غالتونج، ٢٠٠٧م: ١٦)  محاولة للس
ــن إيقاف العدوان علی تراث  ــکو في زمن الحرب کان مجرد البکاء وعاجزاً ع واليونس
ــاني من الضياع: «هل رأی حمورابي ما فعلته الدباباتُ الأمريکية بأسوار  العراق الإنس
بابل؟ ثار العالم ثورة دونکيشوتية علی عشرات الآلاف من القطع الأثرية النفيسةِ التي 
ــکو ومراکزَ حماية الآثار  ــرقت من متاحف العراق، وناشد المختصون منظمةَ اليونس سُ
ــرفَ  ــوارَ بابل ..، وظلت تهدمُ ش ــة، لکن الدبابات الأمريکية ظلت تخرَّب أس الحضاري
ــة والديمقراطية الأمريکيةُ وقوانينُ انتهاك  قصورها المفتوحةِ علی الأفق، وظلت الحري

حقوق الإنسان سارية المفعول.» (البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٢٢)
ــة إلی ذلك، في أعقاب احتلال العراق نهُبت المتاحف التاريخية الأثرية في  وبالإضاف
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ــداد وموصل، کما نهُبت جامعة الموصل وجامعة البصرة وغير ذلكمن المراکز الثقافية  بغ
والعلمية العراقية وسُرقتمنها قطع ولوحات ووثائق ومخطوطات نادرة ومن المؤسف لقد 
کان المتحف القومي في بغداد ضحية هجوم مخطط بعناية فاللصوص الذين أخذوا معظم 
ــياء لأن الأمريکيين يعرفون  ــتعدين بتجهيزات لرفع أثقل الأش الآثار القيمة جاؤوا مس

قيمة المتحاف وقيمة الجامعات وقيمة مکتباتها (أحمد، ٢٠٠٤م: ١٣٧-١٣٨):
ــمُ مرتعبٌ.» (البستاني،  ــوريُّ الباس «ألواحُ متاحفِ بغدادَ بکفِّ الريح/ والثورُ الآش

٢٠١٢م، آ: ١٢٢)
ــةٌ تجتاحُ الجامعات/ أبوابُ  ــباحٌ همجي و«رفوفُ المکتبات تنزفُ دموعاً من نار/أش
ــقُ التاريخِ/ رياضُ  ــوابُ المخطوطاتِ/ حدائ ــی مصاريعها/ أب ــات مفتوحةٌ عل المکتب
ــاحناتِ الملطخةِ بالوحول  ــيء/ وترميه في الش ــواعدُ الجان تتلقفُ کلّ ش الحضارة/ س

والدم/ وهي تحرقه إن لم تستطع حملَه.» (نفس المصدر، ب: ٦٦-٦٧)
ــام ٢٠٠٣م. من الذاکرة،  ــقوط بغداد الثاني في يد المحتلين الأمرکيين ع ــتدعی س يس
ــترجاع سقوط بغداد الأول علی يد جيش المغول عام ١٢٥٨م. بقيادة هولاکو الذي  اس
دمر بغداد ومکتبتها بيت الحکمة وتشير هذه الحملة المنظمة کما قلت من قبل إلی نيات 
خطيرة لدی قوات الإحتلال، تتمثل بتدمير الهوية الثقافية لبلد له تاريخ حضاري يزيد 
علی خمسة آلاف عام، فالعراق قدم للعالم الکتابة السومرية قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام:
ــن بابل تتصاعدُ الألواحُ/ نحو القيامةِ الموتِ المجيد ../ من بابلٍ ترقی الحجارةُ/  «م
ــفرِ  ــواعدِ النخلِ العتيد ../ من بابلٍ بدأ الخليلُ،/ وخطَّ في سِ نحو تاج الأفق/ عبرَ الس
قی./ فليبدأ العزفُ العظيم./  الحقائقِ:/ فاعلُن، متفاعلن/ ورَمی الرّقائقَ،/ والحرائقَ/ والرُّ
هذا الضلالُ نشيدُنا نحو الهدی/ هذا الضلالُ المستحيل.» (نفس المصدر، آ: ٣٦٩-٣٧٠)

ــان  ــاعرة هنا تؤكد علی رمزية التواصل والخلود من جهة وعلی حوارية إنس فالش
ــالة وتبليغها من خلال تصاعد الألواح التي هي  ــماء باستلام الرس هذه الأرض مع الس
ــالة من جهة أخری ولفعل الكتابة ثالثة التي اكتشفها العراقيون، هذا السلاح  رمز للرس
ــنا أمام تداخل  ــف حائلاً بوجه الأعداء دون الفناء والانكفاء، وهنا نجد أنفس الذي يق

نصي من وَكَتَبْنَا لَهُ فيِ الأَْلْوَاحِ مِن خلال مفردة الألواح بقوله تعالى:
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ــةً وَتَفْصِيلاً﴾ (الأعراف: ١٤٥) وكذلك  ءٍ مَوْعِظَ ــيْ ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فيِ الأَْلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَ
ــيْءٍ، عملية المفارقة الحاصلة في قيامة الموت  ــيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَ حضوركُلِّ شَ
ــد فكيف يكون الموت مجيداً وهو موت؟ فثمة فارق نوعي بين الموت العادي وبين  المجي
الموت المجيد هذا الموت الذي يسمو إلى أعلی مقامات الانبعاث الحضاري. وإذا تحضر 
ــم العروض رمزاً لكل  ــخصية الخليل بن احمد الفراهيدي واضع عل ــخصيات مثل ش ش
ــفر الحقائق: فاعلن متفاعلن، إذ إن لهذا التداخل  العلوم والمعارف الأخری وخط في س
في الإيقاع أثره في التعبير عن قضايا دلالية وجمالية من خلال حضور تفعيلة فاعلن التي 
تعني الفاعل في الحضارة الإنسانية المؤثر فيها، أما حضور تفعيلة متفاعلن فتعني أن هذا 
الفاعل غير منغلق بل منتفتح في حوار دائم مع الإنسان والحضارات الأخری وذلك من 
خلال الفعل الماضي رمی الذي يدل علی تحقق الفعل في حركته وعدم جموده من خلال 
ــارة (هذا) لتعيد تكرار (من بابل) مرة أخری تأكيداً لإصرار الشاعرة  تكرار اسم الإش

علی بث أشعاع حضارتها العريقة. (هياس، ٢٠١٢م: ٣١٤-٣١٥)

٤-٣. السيطرة علی مقدرات العراق النفطية والمعدنية
تشــير البحوث إليأن حرب الخليج الثالثة مرتبطة بحاجة الولايات المتحدة لضمان 
ــيا وحتی البحر المتوسط  ــط آس ــيطرة علی إمدادات النفط في منطقة ممتدة من وس الس
(الصحاري، ٢٠٠٢م: ١٦) للتأثير في شرايين الإقتصاد العالمي، ومنها الاقتصاد الأروبي 
ــراق يملك أکبر مخزون احتياطي للنفط  ــني والياباني (راتنر، ٢٠٠٣م: ٩) لأن الع والصي
ــعار النفط (أحمد،  ــعودية، کما يتيح لها نفوذ في الأوبيك (OPEC) والتحکم بأس بعد الس

٢٠٠٤م: ١٢٧). تقول الشاعرة في رواية شعرية "الحب ٢٠٠٣":
ــذي يا سماءَ الجريمةِ ما تبقی/ خذيه/ افتحــي أفواهَهم وصبيّ فيها أطنانَ النفطِ  «خ
ــذي لن ينطفئ أبداً/ فقد أخطأت  ــت والزئبق/ والذهب/ وصهاريجَ العذابِ ال والکبري
ــهامة المروءة  ــماءُ إذ وضعت کلَّ هذه الکنوزِ في أرض/ العراق/ أخطأت/ وهم بش الس

الأمريکية يصححونَ الأخطاء.» (البستاني، ٢٠١٢م، ب: ٦٨)
هذا صوت الأنوثة الغاضب في زمن الحرب الذي لا يجد ملجأ سوی مناجاة السماء 
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ــاهدة علی جرائم المستعمر الغاصب، حينما يبدأ عن غضبه ولعنة الغزاة التي لم تنته  الش
بعد ويصرح بأن النفط في العراق يجب أن تأخذه أمريکا فهو ليس نفط العراقيين وليست 
ــؤولية الأخلاقية عما  ثروات العراق المعدنية للعراقيين، بدلاً من أن تتحمل أمريکا المس
نتج عن حربها علی العراق وتدميرها للبنی التحتية والفوقية وما ألحق به خسائر بشرية 
ــون للعراقيين کي يتجاوزا  ــؤولية وتقديم الع ــة وبدلاً من تحمّل هذه المس ــادي فادح وم

مساوئ ما قامت به.

٤-٤. الدعوة إلی المقاومة
ــا لدی زعماء العالم  ــتجابة لندائه ــاعرة أيّ صدیً لأصواتها ولا اس ولما لم تجد الش
ــت حقيقة العداء  ــمی بالمحافل الأممية والدولية؛ أيقن ــانية، وما يس وقادته ودعاة الإنس
ــيمه ولحقول نفطه، لذلك أخذت تستنهض الشباب لنجدة  للعراق ونوايا المهاجمين لتقس
ــة عمادها حب الوطن،  ــار والعداوة والخيانة بمنظومة وطني ــراق الذي أهلکه الحص الع

وعزة النفس، وعشق الشهادة، والاستعداد المطلق للتضحية:
«وأکتبُ فوقَ صخورِ العراقِ:/ أحبكَ ../ أکتبُ لا أشتري غيرَ هذا العذاب.» (نفس 

المصدر، آ: ١٣٧)
ــمَ الأجيالُ حواريّة الحرية/ فأنا لا  ــا أنا أکتبُ علی الصخرِ/ أحبك/ کي تتعل و«ه
أحبُّ بطولةَ الاستحواذِ/ بل أُحبُّ بطولةَ استشهادي/ حضوراً، وفعلاً وحضارةً.» (نفس 

المصدر، ب: ١٦٧)
إن هذا التحالف الرومانســي بين الشاعرة ووطنها المحتل واستعداد وإصرار الشعب 
للمقاومة والشهادة، وضع مخططات الاحتلال أمام مأزق حقيقي دفعها إلی التراجع مرة 

إثر أخری:
«خذني .. خذني ../ يا وطناً ينزفُ فيّ وأنزف فيه.» (نفس المصدر، آ: ٢٣٥)

ــا ينزفان محنتهما کما جاءت، والمحنة ما  ــاعرة؟ إنهم فماذا ينزف الوطن وتنزف الش
ــان من بلية، وأصل المحن الضرب بالسوط، کما محنت البئر إذا أخرجت  يمتحن به الإنس
ترابها وطينها، ومحنت الفضة إذا صفّيتها وخلصتها بالنار، وامتحنتَ الذهب والفضة إذا 
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ــب والفضة (ابن منظور، ١٩٧٠م : ٤٤٨) إن هذه  ــا لتختبرهما حتی خلصتَ الذه أذبتهم
الدلالات تؤکد عذاب الأرض وابتلاءَها واختبارها:

«حجراً،/ حجراً،/ تنزفُ الأرضُ محنتَها.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٣٤٠)
وهي معادل موضوعي للبستاني والوطن المحاصر، کما أن الأرض تتجاوز هذه المحنة 
علی الرغم من الأذی الذي يلحق بها، إذ إنها تنزف حجارة ستکون وسيلة من وسائل 
ــاعرة رؤيتها البانورامية لکي تضع فلسطين والأداة  مقاومتها للعداون، وهنا تفرش الش
ــد فعالية تناصية  ــدی النظر.إن ذکر الحجر هنا يع ــطيني کلها في م ــتي يقاوم بها الفلس ال
ــعرية ودلّت علی مقاومة المحتل، إنها الحجر نفسه الذي تمنی الشاعر  خدمت الرؤيا الش
الجاهلي قبل أکثر من ألف وأربعمئة سنة أن يکون مثله في الصلابة والخلود: «ما أطيب 

العيش لو أنّ الفتی حجر.» (ابن مقبل، ١٩٦٢م: ٢٧٣)
ــر في لحظة غضب وغيظ:«غارقٌ  ــاعرة المملوء يقيناً بالنص ويعلو صوت الذات الش
ــتاني،  ــدوا علی ظهره/ جبلاً من ندم..» (البس ــلٌ بالألم ../ ألقموه لهيباً/ وش ــي/ ذاب بدم

٢٠١٢م، آ: ٢٢٥)
والبستاني تکرر الحديث عن النصر من خلال التغني بأمجاد العراق الحضارية، حينما 
هرب الماء من العدوان من أجل البقاء وهو رمز الحياة وأصل کل الکائنات: «ماءُ دجلةَ 

يهربُ من بابِ بيتي،/ ليسکنَ في سفعةٍ.» (نفس المصدر، آ: ٣٤٢)
فهو يرفض التبدد والجريان ويتحول إلی أسفار ويقيم في سعفة ليعاود کتابة التاريخ، 
ــتخدام السعفة هنا لم يأتِ اعتباطاً، بل جاء توظيفاً شعرياً للتراث، فالسعفة أداة  إن إس
من أدوات الکتابة عند العرب ولا سيما عند العراقيين منذ عصور ما قبل الميلاد (الأسد، 
١٩٦٩م: ٨٢-٨٣) ألم يکن العراق من المستکشفين الأوائل للکتابة في التاريخ الإنساني 
ــعفة ويتواصل الخصب وتستمر الحضارة، أليست  ــيمنح الحياة للس والعالمي؟ إن الماء س

الکتابة رمزاً للخلود والبقاء والإستمرار؟ (هياس، ٢٠١٢م: ٤٢)
ــا هو حي، فقد ذعر هو  ــة ودجلة يعني العراق، رمز کل م ــا الماء المحدد بماء دجل أم
ــتقرّ في سعفة، ففي الباب يتعادل  ــرع في الفرار من باب بيتها ليس الآخر من الموت وأس
البعد النفسي بالبعد الواقعي وتستظل الشاعرة بذاتها (النصير، ١٩٩٥م: ١٩٣) فهو أداة 
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ــائل الحفاظ عليها وعلی  ــيلة مهمة من وس الدخول إلی البيت والخروج منه، وهو وس
ــون مفتوحاً. إن النص لم يحدد هل  ــا في حالة انغلاقه، وقد تکون النجاة حينما يک أهله
ــاً أو مغلقاً؟ إلا أن هروب الماء يعني إنه کان مهدداً بالموت في حالتي  ــاب مفتوح کان الب
ــاح والانغلاق لذلكاختار مکاناً آخر يحافظ فيه علی حياته، وفي محاولات النجاة  الانفت
ــرات الأعداء التي تجلب الموت (هياس، ٢٠١٢م:  ــذه وصلت الثعابين، وهي رمز لطائ ه

:(٣٤
«وتدورُ الثعابينُ حول بساتينِهِ/ آهِ .. تسعی الثعابينُ/ في روضِ روحي.» (البستاني، 

٢٠١٢م، آ: ٣٤٢-٣٤٣)
ــتمرة لهذه  ــي بملازمة هذه الطائرات المس ــعی) توح ــال المضارعة (تدور، تس فالأفع
الأماکن في الحاضر والمستقبل المنظور ونجد لهذه الصورة مرجعيتها في أسطورة أورفيوس 
ــيقاه الخالدة إلا أن الموت تمکن منها حينما تمثل لحبيبته وزوجته  الذي هزم الموت بموس
يوريديس في صورة أفعي لدغتها فماتت (شاهين، ٢٠١٥م: ١٢٦) وفضلاً عن أن الأفعي 
ترمز إلی روح الشر والغواية والمعرفة بالأعمال الشيطانية (المساوي، ١٩٩٤م: ٤٠٢) أن 
النص علی يقين بعدالة القضية لذلك تعلن الشاعرة رفضها لتطفلهم المتواصل إذ تقول:

رَ شباكُ بيتيَ،/ لکنّهم ذُعروا  «وأصرخُ في حومةِ الليل،/ أصرخُ. لا./ لن يمرّوا./ تکسَّ
من يقيني.» (البستاني، ٢٠١٢م، آ: ٣٤٣)

ــاوز لأنها ترتکز  ــل في إرادة خلاقة قادرة علی المواجهة والتج ــك اليقين المتمث ذل
علی منجز حضاري وإنساني يمتلك جذوره في أعماق الزمن ولذلك فإن روح التفاؤل 
رَ شباكُ بيتيَ،/ لکنّ وردَ عيوني/  ــوة وضراوة:«تکسَّ تومض في أشد حالات الحرب قس

تناثر فوق الرياحِ التي عصفت بالغصونِ.» (نفس المصدر، آ: ٣٤٣)
ــباب  ــجام والش فالورد هنا معادل للحب وفضيلة الروح و الکمال المعنوي والانس
(شواليه وگرابران، ١٣٨٥ش: ٧٣٧و٧٤٣) مقابل الرياح التي کانت رمز لعدم الاستقرار 
ــدر، ١٣٨٨ ش: ٦)، وهنا نجد تحولات  ــير (نفس المص ــب وعامل للخراب والتدم وتقل
النص من الأنا إلی النحن، ومن الخاص إلی العام، حينما تقول أن البقاء لأصحاب هذه 

الأرض، أرض المحنة، علی الرغم من همجية العدوان:
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ــتاني، ٢٠١٢م،  «يبقی العراق هويةً و هديةً/ يبقی الفرات/ طريقهم للموتِ.» (البس
آ: ٣٠٤).

ــابهم: «انتصروا أيها  ــون لا قضية لهم إلا العدوان، لذا تطالب بإدانتهم وحس والمحتل
الوارثون،/ قِفوهم/ فهم محُضرون ..» (نفس المصدر، آ: ٣٤٠).إن النص يتناص مع آيات 
ةً  ضْعِفُوا فيِ الأَْرْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أَئِمَّ ــتُ قرآنية کريمة أذکر منها: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نمَُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْ
ــئُولُونَ﴾ (الصافات: ۲۴) ﴿وَأَمَّا  ــمُ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص: ۵) ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْ وَنجَْعَلَهُ

بُوا بِآيَاتِنَا وَلقَِاءِ الآْخِرَةِ فَأُولئَِكَ فيِ الْعَذَابِ محُْضَرُونَ﴾ (الروم: ۱۶) الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ
ــد، وکذلك (قفوهم)، أما  ــاب والعذاب والتهدي ــرون) حملت دلالات الحس إن (محض
ــد معاناة محن الحرب، فضلاً  ــان بع (الوارثون) فحملت دلالات النصر والجزاء بالإحس
عن أن کل هذه الآيات الکريمة تجتمع مع نظيرها، وتتراکم دلالاتها وتترســب في ذهنية 
الذات الشاعرة فتنتج دلالة شعرية في ترکيب يتواصل تواصلاً حميماً مع الموروث الديني 
ليؤکد وجود طرفين، الأول، صاحب قضية صادقة يدين العدوان، والثاني، صاحب قضية 

خاسرة مهما طال به الزمن لان القتل أداته.

٥. النتيجة
ــي، أي هموم الوطن  ــاعرة عن الهمِّ الجماع ت الش ــن فقد عبرَّ ــن الأخيري في العقدي
ــقوط بغداد وبداية  ــات المتعاقبة تُوّجت بس ــاعرة لم ترَ حولها إلا النکس ــة. فالش والأُمّ
ــرين  ــاهد خلال القرنين العش ــتکبار. الأديبة لم تش الإحتلال غنيمة باردة بأيدي الإس
ــرين سوی غارات متتالية علی بلادهامن حرب الخليج الأولی والثانية  والحادي والعش
والثالثة تحت عنوان الصراع مع إيران، وتحرير الکويت،وشراکة صدام مع تنظيم القاعدة 
ــك الأثناء مُکَمَّمة الفم ومکتوفة اليدين  ــيرات الإرهابية ضد أمريکا، وهي في تل للتفج
ــعب العراق) ــرتها العراقية (ش أمام ما فعله صدام حســين. فأينما تقع عيناها تری أس
ــلب ثرواتها  صغيرة وکبيرة تنتهك حرماتها وتنهمر دماءها من کل حدبٍ وصوبٍ، وتس
ــعارها إلی  وتحلّ ببلادها الفوضی والخراب. في هذه اللحظة، تثور عاطفتها وتتحول أش

مسدسات حشوة تطلق النار علی العدو دفاعا عن الشعب.
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ــئلة موضحة بعلامات الاستفهام أو  ــئلة .. وإنلم تکن هذه الأس ــتاني أس ــعر البس ش
ــعرها المعادي لأمريکا هو صنع السؤال أو  ــتفهام، ولکن من أهم قضايا ش أدوات الاس
ــان العراقي والآخرين من أحرار  التحريض عليها لتکريس حالة الإدهاش عند الإنس
ــية في العراق ومجهولياتها وأسرارها، فالشاعرةتبحث  العالم إزاء انطلاق الحرب الوحش
ــل عواقبها الوخيمة عند  ــفة في ضبابية التعليقات وتحل ــبباتها المختفية والمکتش عن مس
ــم هذه العواقب في ظل کلمات البستاني إلی قسميين  العراق والأبرياء في العراق. تنقس
ــة؛ و٢) رغبةالغزاة في  ــی دويلات عرقية وديني ــيم العراق إل ــيين: ١) مؤامرة تقس أساس
ــيادة علی ثروات العراق النفطية والمعدنية وهذان الاثنان قد حققا علی العراق في  الس
ضوء نهب وتدمير الميراث الحضاري المشــترك بين أقوام بين النهرين الکردية والعربية 
والترکمانية والآشورية والآرامية والسومرية وکذلك إسقاط الحکومة المرکزية العراقية 
- إلا أنها لم تحقق کاملة حتی اليوم - ولکن کل هذا لم يکن ممکناً إلا إذا اتهمت أمريکا 

العراق بدعم القاعدة في هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١م. ضد نيويورك وواشنطن.
ــرق  ــة في صمت الأنظمة الدولية والعربية علی الش ــذا قامت الحرب المفروض وهک
ــط وإن العراقيين هم الذين تحملوا العبء الأکبر والرئيسي في ساحة قتال العدو  الأوس
ــکري للاحتلال من خلال الاحتکاك المباشر به حتی اليوم. وهذه  ومواجهة الجهد العس
ــبت في الشعر العراقي الجديد لأن الشعر أکثر الأنواع الأدبية قدرة  الأحداث کلها ترس
ــاد العراق الحضارية  ــة ومقاومتها من خلال التغني بأمج ــی امتصاص رحيق الکارث عل
ــيط قدرة  ــعب علی مجدهم التليد، وثانياً لتنش ــلامي، أولاً لتفتح أعين الش وميراثه الإس

العراق علی دحر المغتصبين.

الهوامش
ــتاذة الأدب والنقد في کلية  ــتاني، أس ــتاذة الدکتورة بشری البس ــاعرة الأس ١) الش
ــة الموصل. ولدت في مدينة الموصــل/ العراق، وأنهت تعليمها الابتدائي  الآداب/ جامع
ــرف. ونالت  ــن جامعة بغداد بدرجة الش ــوي فيها. تخرجــت في البکالوريوس م والثان
شهادتي الماجستير والدکتوراه من کلية الآداب/ جامعة الموصل (البستاني، ٢٠١٢م، آ: 
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٦٤٥). دواوينها: ١. ما بعد الحزن، دار النهضة، بيروت/ ١٩٧٣م؛ ٢. الأغنية والسکين، 

ــوار، جامعة الموصــل/ ١٩٧٨م؛ ٤. زهر  ــة، بغداد/ ١٩٧٦م؛ ٣. أنا والأس وزارة الثقاف

ــراق، وزارة الثقافة، بغداد/  ــق، وزارة الثقافة، بغداد/ ١٩٨٤م؛ ٥. أقبّل کف الع الحدائ

ــر يصطاد الضفاف، وزارة الثقافة، بغداد/ ٢٠٠٠م؛ ٧. ما ترکته الريح،  ١٩٨٨م؛ ٦. البح

ــورات اتحاد الکتاب العرب، دمشق/ ٢٠٠١م؛ ٨. مکابدات الشجر، وزارة الثقافة،  منش

ــات والنشر،  ــة العربية للدراس ــيات لجروح العراق، المؤسس بغداد/ ٢٠٠٢م؛ ٩. أندلس

ــيروت/ ٢٠١٠م؛ ١٠. مخاطبات حواء، دار شمس، القاهية/ ٢٠١٠م؛ ١١. مواجع باء/  ب

عين، دار مجدلاوي، عمان/ ٢٠١١م؛ ١٢. کتاب الوجد، دار فضاءات، عمان/ ٢٠١١م؛ 

١٣. هواتف الليل/ مجموعة قصصية، دار دجلة، عمان/ ٢٠١٢م؛ ١٤. الأعمال الشعرية، 

ــة العربية للدراسات والنشر، بيروت/ ٢٠١٢م؛ ١٥. خماسية المحنة/ مجلد لخمس  المؤسس

مجموعات من النص المفتوح وقصائد النثر، دار فضاءات، عمان/ ٢٠١٢م.
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